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الملخص

كأنها ولايةٌ مغربيةٌ، وذلك في  الأندلس  فباتت  المغاربة،  المرابطين  الأندلس تحت سلطة  إبان وقوع  الأندلُسيّة ضمورٌ  الهوية  اعترى ملامح 
عام  الأندلس  في  الطوائف  ممالك  تاشفين  بن  يوسف  الأمير  أسقط  لمَّا  الميلادي  الحادي  الهجري/  الخامس  القرن  من  الأخير  الربع  نهاية 
التركة  وورثوا  1212م(،  )609ه/  عام  العقاب  موقعة  في  الموحدين  هزيمة  حتى  الأندلس  يحكمون  المغاربة  واستمر   ،)1092 )485ه/ 
المغاربة،  يتأثر رويدًا رويدًا بحكامه  الأندلس طيلة قرن كامل ويزيد  المجتمع في  المغرب والأندلس معًا، فظل  للمرابطين في حكم  السياسية 
ويتتبع  الاجتماعية،  أو  العلمية  الحياة  أو  والإدارة  الحكم  نظام  في  الأندلُسيّة، سواءٌ  الهوية  تميز  كانت  التي  أثر في سمات هويته  ما  وهذا 
البحث ملامح هذا الضمور الذي لحق بهوية المجتمع الأندلسي التي طالما اعتز بتفردها عن العدوة المغربية، ويرصدها ويبين نتائجها على 
مذهب  المالكيّ  المذهب  كان  فقد  قرون،  منذ  الأندلس  به  عرفت  الذي  والمذهبيّ  الثقافيّ  وطابعها  التقليدي،  وموروثها  الاجتماعية  عادتها 
الرسميّ  الدولة  ومذهب  محاربًا،  المالكيّ  المذهب  فأصبح  الوضع  تبدل  الموحدين  حكم  مع  ولكن  المرابطين،  عصر  حتى  الرسميّ  الدولة 
إزاء  مالك،  مذهب  سماتها  أبرز  من  كان  الذي  الأندلُسيّة  الهوية  في  تأثير  أكبر  يعدُّ  أنه  في  مشاحة  ولا  الظاهريّ،  هو  الموحدين  للخلفاء 

محاولات المجتمع الأندلسّي التماسك أمام الذوبان في منظومة الآخر.

الكلمات المفتاحية: الأندلس؛ ملامح؛ الهوية؛ المرابطين؛ الموحدين.
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Abstract

Andalusian identity features were atrophied when Al-Andalus fell under the authority of the Moroccan Al-
moravids; thus, it became like a Moroccan “vilayet” (state) at the end of the last quarter of the 5th Hijra century/ 
11th century AD when Prince Yusuf ibn Tashfin ended the rule of Taifas’ small kingdoms in Al-Andalus in 485H. 
/1092. The Moroccans continued to rule Al-Andalus until the Almohads were defeated in the battle of ‘Al-Eqaab’ 
in 609H./1212. They inherited the political legacy of Almoravids by ruling both Morocco and Al-Andalus together. 
For a whole century and more, the society in Al-Andalus has been gradually affected by its Moroccan rulers. 
This has influenced the features of its identity that distinguished the Andalusian identity, whether in the system 
of government and administration, social or scientific life. This research is tracing the features of this atrophy 
that affected the identity of the society, which society has always cherished its uniqueness from the Moroccan 
identity. The research is also monitoring it and showing its outcomes on its social customs, traditional heritage, 
and cultural and doctrinal character, with which Al-Andalus was known for centuries. The Maliki School was the 
official state doctrine until the Almoravid era. However, with the rule of Almohads, the situation changed and 
Al-Malki School of thought was being fought, and the official state doctrine of Almohad Khalifs was Al-Zāhiri. It 
is undeniable that it is the biggest impact on the Andalusian identity, whose prominent feature was Malik’s doc-
trine, as regards the Andalusian society’s attempts to cohesion in front of melting into the system of the other.

Keywords: Andalusia; Features; Identity; Almoravids; Almohads.

Features of the Atrophy of the Andalusian Identity

In the 6th H. Century/ 12th Century AD.
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المقدمـة
المغربية  العــدوة  باســتقلاليتها عن  الأندلُســيّة  الهوية  افتخرت 
الجغرافي  بحكم موقعهــا  دها  تفرُّ وأثبتــت  وحضاريًّا،  سياســيًّا 
في شــبه الجزيرة الإيبيرية، وتكــون المجتمع الأندلسي من أخلاط 
عرقية ودينية مختلفة كالعرب والبربر والمولدين والصقالبة وأهل 
الكتاب من اليهود والنصارى، تلك الأخلاط امتزجت بعدما ذاب ما 
التي أسست  الهوية الأندلُسيّة  لةً  بينها من فروق وتناقضات مُشكِّ
أن  إلا  الأوروبية،  الحضارة  أثرت في  أيضًا  أندلسية متميزة  حضارة 
إفرازات التغير الســياسي امتدت إلى الهوية الأندلُسيّة بكل سماتها 
العلمية والاجتماعية، وامتدت إلى النظم الإدارية والسياسية أيضًا، 
الأندلس متأثرًا  الــذي طرأ على  التغير  أبرز ملامح  البحث  ويرصد 
بحكامــه المغاربة، وهو ما أدى إلى ضمــور هويته، ولا ريب فقد 
أصبحــت الأندلس في القــرن )6ه/ 12م( منــذ الربع الأخير من 
القرن )5ه/ 11م( ولاية مغربية بعدما أســقط الأمير يوسف بن 
تاشفين ممالك الطوائف عام )485ه/ 1092(، واستمر المرابطون 
يحكمــون الأندلس حتــى ورث دولتهم الموحدون لما أســقطوها 
عــام )540ه/ 1146م(، ولا ريب فالموحدون مــن المغرب أيضًا؛ 
نهاية دولتهم  الأندلس وهويتها حتى  المغربي في  التأثير  استمر  لذا 
إثــر هزيمتهم في موقعة العقــاب )609ه/ 1212م(، وكما يقول 
ابن خلدون في مقدمته: »الناس تبعًا للســلطان وعلى دينه«، وقبل 
استعراض تلك السمات وما أصابها من ضمور، يجدر بنا التعريف 

بمصطلح )الهوية( وبيان مدلولاته. 
المعنى اللغوي والاصطلاحي للهوية:

اللغــوي: وردت لفظة هَوِيّة بفتح الهاء وكسر الواو وتشــديد 
اللغة بمعــانٍ متعددة؛ ففي )القاموس المحيط(  الياء في معاجم 
البعيدة  الحفرة  بمعنى  للزبيدي  العروس(  و)تاج  للفيروزآبادي، 
الدوي، فيقال: ســمع لأذنيــه هويًّا؛ أي دويًّا  أو بمعنى  القعر، 
وزنــةً، وقيل: )وقد هوت أذنه تهــوي( )الفيروزآبادي، 2005: 
1347 مادة هـــو؛ الـزبيـــدي، 1965: ج40، 334(. وتـــطرق 
)المعجم الوســيط( إلى توضيـــح كلمة )الهوية( فأشار إلى أنها 
تعني في الفلسفة حقيقة الشيء أو الشخص التي تميزه وتحدده 

)م م، 2004: 998(. 
الفارابي  منهم  المسلمين،  الفلاســفة  كتب  في  أيضًا  وجاء ورودها 
)ت 339ه/ 950م( فقــال: إن كلمــة الهوية هي كلمة اشــتقها 
الذي تؤديه كلمة )إســتين(  المعنى  ليدللوا على  )الهو(؛  العرب من 
باليونانيــة؛ أي فِعل الكينونة الذي يربط بين الموضوع والمحمول، 
ثــم عدلوا عنها ووضعوا كلمة )الموجــود( مكان )هو( والوجود 
الأندلسي  الفيلســوف  أما  )الفارابي، 1988: 62(،  )الهوية(  مكان 
ابن رشــد )ت 595ه/ 1198م( فقد عدَّ مصطلح )الهوية( مرادفًا 
لمصطلح )الوجود( الذي يقــال على أجناس المقولات، وهو الشيء 
القائم  إليه  الذي يجاب به عن ســؤال: من هذا الشخص المشــار 
بذاته؟ وهذا السؤال هدفه معرفة الجوهر والدليل عليه )ابن رشد، 

د.ت: 747(.

الاصطلاحي: 
لــم يرد معنى اصطلاحــي للهوية عند المؤرخين الأندلســيين أو 
غيرهــم من مؤرخي التاريخ الإســامي، لكن مــن خلال المعنى 
اللغــوي تتضح الأبعاد الدلالية للهويــة؛ إذ هي تعبر عن )الأصل 
أو العمــق( كما يشي به تعريف كلٍّ مــن الفيروزآبادي والزبيدي، 
تعريفَيّ  الجوهر(، وكما ورد في ســياق  أو  الــيء  أو )مكونات 
الفارابي وابن رشد؛ لذا لجأنا إلى تعريفات الباحثين الذين وضعوا 
أبرز  اللغوية، ومن  المعانــي  تلك  بناءً على  تعريفات اصطلاحيــة 
بأنها: مركب من  الهوية  الذي عرف  )أليكس ميكشــيللي(  هؤلاء 
المعايير الذي يســمح بتعريف شعور داخلي ما، وينطوي الشعور 
والتكامل  بالوحدة  كالشعور  المختلفة؛  المشاعر  على مجموعة من 
الوجود  إرادة  المبني على أساس من  بالثقة  والاستقلال، والشعور 

)ميكشيللي، 1993: 15(.
وذهــب )مجموعة من المؤلفين( في تعريــف الهوية: إلى أنها تمثل 
كيانًــا أو مجموعة من الانتماءات إلى مقومات مشــركة، وتتخذ 

طابعًا سيكولوجيا وفلسفيًّا في المقام الأول )م م، 2013: 33(.
من  مجمــوعٌ  الهويــة:  أن  أرى  المفاهيــم  تلــك  ضــوء  وفي 
الجماعيــة،  التشــكلات  تميــز  التــي  الســمات والصفــات 
وطنيّ  أو  دينــيّ  أو  وحضاريّ  تاريخــيّ  تشــكل  عن  وتعبر 
بين  التواصل  حلقــات  بناء  في  وتســهم  عرقيّ،  أو  ثقــافيّ  أو 
لتلك  المجتمع، وغالبًا مــا تكون ضابطةً  الأفــراد كافة داخل 
بــه معتقديها  تلزمُ  وما  مثلً  الإســامية  كالهوية  العلاقــة؛ 

ومبادئ. شرائع  من 
سمات الهوية الأندلُسيّة:

والاجتماعية  الوطنيــة  الســمات  من  مزيجًا  الهوية  كانت  لئن 
إذا أمعنا النظر وجدنا  والثقافية والتاريخيّــة والعمرانية؛ فإننا 
لها مستويات متعددة ومتداخلة، فهناك هويةٌ أساسيةٌ، مثل  أن 
)الدينية( وهويــة ثانوية مثل )الوطنية والاجتماعية والثقافية 
الثانوية للأندلس  الهوية  الحديث عــن  والعرقية(، ونحن بصدد 
بوصفها خاصة بها؛ لأن الأندلس - بلا ريب - تشترك مع العدوة 
التعريج على  القول  الهوية الأساســية، ومن نافلــة  المغربية في 
الشــاميَ والعراقــيَ في عصر الإمارة  التأثير  أن  أمر مهم، وهو 
الأمويــة )138- 316ه/ 756-929م( يختلف جذريًّا عن التأثير 
المغربي؛ فالأول كان ذا طابع اختياري من الحضارتين الشــامية 
والعراقيــة، بالإضافة إلى أن بعضه كان بتأثر المجتمعات بعضها 
ببعــض، فضلً عن أن التأثيرين كانا في بداية تشــكيل ســمات 
الإسلامية  العربية  المؤثرات  دمجٌ بين  التي هي  الأندلُسيّة  الهوية 
بالإســبانية، أما الثاني فجاء بعد أربعة قرون من تحديد رســم 
الهوية الأندلُســيّة، وكان طابعه شــبه إجبــاري، فقد تحولت 
الأندلــس إلى ولايــة مغربية، وبعض ما وصل إليها كان أشــبه 

بالوصاية من هرم السلطة.
وسوف أستعرض الضمور في السمات السياسية ابتداءً؛ لأنها تمثل 

الجذور، وعليه تراكم الضمور والتغيرات الأخرى.
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أولً - ضمور في سمات الحكم والسياسة:
عادت الأندلس إلى حضن سلطة مركزية واحدة بعد أن اعتلى الأمير 
المرابطي يوسف بن تاشفين )456-500ه/ 1063-1106م( الحكم 
الأندلس  التي تقاسمت حكم  الطوائف  الأندلس، وأسقط ممالك  في 
والتي  )422ه/1030م(  الأموية سنة  الخلافة  نهاية  أعلنت  عندما 
على إثرها فقدت البلاد وحدتها السياسية، وانتثر عقدها في كياناتٍ 
سياسية صغيرة اتسمت العلاقات فيما بينها بالعدائية والصراعات 
الدموية، كابدت الأندلس بسببها من التفكك والتناحر حوالي خمس 
وثمانين ســنة، فكان ابن تاشــفين لها المنقذ والمعيد للوحدة )ابن 

بلقين، 1955: 107-130؛ مؤلف مجهول، 1979: 53(.
فاســتفتحت الأندلس مطلع القرن )6ه/ 12م( على نظام سياسي 
أســهم  ما  للمرابطين، وهذا  الأوضاع  اســتقرار  إبان  قديمٍ جديدٍ 
في بداية ضمور هوية الأندلس السياســية؛ إذ كانت الســلطة أيام 
الأمويين وحتى ممالك الطوائف - مع احتياجهم إلى السند الشرعي 
مــن الفقهاء- في أيدي الساســة، ولكن الوضــع اختلف في عصر 
المرابطــن، فأصبح الفقهاء وما تمتعــوا به من نفوذ هو المحرك 
للأمراء المرابطين في تســيير شــؤون الحكم، ولا ريــب في أن ابن 
العلماء ويصرف لهم الأموال  الفقهاء ويعظم  تاشفين كان يفضل 
ويأخــذ فيها برأيهم، ويقضي بفتاويهم حتى لو على نفســه )ابن 

عذاري، 1955: ج 3، 589(. 
التي تجلى ذلك فيها؛ مثل قيام  الشواهد  وتفيدنا المصادر بعددٍ من 
الأمير يوســف بن تاشفين باستشارة الفقهاء في كثير من الأمور؛ 
مثل طلبه الذي قدمه للفقهــاء لكي يفتوا له بالموافقة على طلب 
الأموال من الناس للاســتعانة بها في الجهاد، ولكنَّ فقيهًا أندلسيًّا 
وهــو أبو عبدالله ابن الفــراء )ت 514ه/1120م()1( اعترض على 
طلبَ المعونة مِن الناس، وأرســل إلى الأمير رســالة جاء فيها: ما 
طلبته يا أميَر المســلمين من اقتضاء المعونة، مســتندًا على فتوى 
من القضــاة والفُقهاء بالعدوة والأندلس بــأن عُمر بن الخطاب 
اقتضاها، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعه 
ا ما اقتضاها حتى حلف  في قبره، ولا يشــك في عدله...، لكنَّ عمــرً
أنه ليس عنــده درهم واحد في بيت مال المســلمين يُنفقه عليهم، 
العلم، وتؤدي  أهــل  مِن  الجامع هنالك بحضرةٍ  المســجد  فلتدخل 
اليمين على أنه ليس عندك درهم واحد في بيت مال المسلمين وحينئذ 
الفراء)ت514ه/ 1120م(،  ابن  الأمير طلب  فنفذ  توجب معونتك، 
السلاوي، 1997: ج 2، 54(.  الناصري  )المقري، 1995:ج 4، 104؛ 
فالأمر هنا خرج من دائرة مشــورة واســتفتاء الفقهاء إلى دائرة 
إلزام الأمير بأمر الفقيه، فلا يأخذ ابن تاشفين برأي الفقهاء حتى 
يستمد منهم دعمًا شكليًّا، وإنما كان يعدُّ تحركاته في ضوء الشرع 
إذا مــا التزم بفتواهم وآرائهم وأنهم القاعــدة التي ترتكز عليها 

دولته.
ومــؤشر آخر على ضمور هوية الأندلس السياســية وتحولها إلى 
الفقهاء ذلك عندما اشــرطوا على يوســف بن تاشفين  ســلطة 
البيعة  تتم  لكي  العبــاسي  الخليفة  الشرعية من  بضرورة منحــه 
له، فما كان من ابن تاشــفين إلا أن لبى مطلبهم وأرسل القاضي 

أبــا بكر بن العربــي )ت 543ه/1141م( )2( للحصول عليها )ابن 
خلدون، 2010: 211-212؛ الناصري الســاوي، 1997: ج2، 58(، 
والواقع أن وضع دولة المرابطين القوي وقيامها بواجب الجهاد في 
الإسبان، فضلً  النصارى  أيدي  السقوط في  الأندلس وحمايتها من 
عــن دعم الفقهاء الشرعي لها لا يجعلها في حاجة ماســة إلى ذلك 
التقليد، والدعم الاســمي من الخلافة العباسية إلا أن تنفّذ سلطة 

الفقهاء حدا به إلى تحقيق رغبتهم.
ويبدو تعاظم الأمر في عهد الأمير علي بن يوســف )500-537ه/ 
1083-1143م( الــذي وصف بافتقاده صفة الحزم، فقد تحول في 
عهد الأمير علي بن يوســف إلى تسلط المؤسسة الدينية؛ ذلك عندما 
طلب الفقهاء من الأمير علي ضم سرقســطة)3( واصفًا ابن سعيد 
المغربي المشهد بأنه كان من تدبير الفقهاء في عصر المرابطين الذين 
الثغر  أيديهــم وآمالهم، وزينوا لعلي بن يوســف أخذ بلاد  امتدت 
من عماد الدولة، بل منحوه ســندًا شرعيًّــا وحجة قوية بحماية 
أراضي المســلمين بقولهم: )إن الشرع يدعوك أن تسعى في أخذ تلك 
المدينة منهم؛ لكونهم مسالمين لنصارى الإسبان( )مؤلف مجهول، 
1979: 98؛ ابن ســعيد، 2009: ج2، 438(، ومما اســرعى النظر 
إشارة القاضي أبي الوليد بن رشد)4( على الأمير علي بن يوسف بأن 
المغرب بســبب  إلى  الأندلس  المعاهدين من  النصارى  بتغريب  يقوم 
معاونتهم للإســبان ضد المســلمين، وبغض النظــر عن الظروف 
وحيثياتها وأســبابها إلا أن الأخير اقتنع برأي الفقيه ابن رشــد 
المغرب  إلى  المستعربين  ونفذه سنة )520ه/ 1126م( وأجلى بعض 

)ابن رشد، 1987: 359(.
وثمة مشهد آخر من تحكم الفقهاء في قرارات الدولة وهو أن يتولى 
الفقهاء أعمال الوزراء والدواوين؛ مثل متابعة بيت المال والأحباس، 
وتعمير المســاجد وما يتعلق بها )ابن أبي زرع، 1972: 33(، ومن 
اللافت أن هذا النفوذ وصل إلى مطالبة القاضي أبي الوليد بن رشد 
الأمير علي بن يوسف بخلع أخيه الأمير أبي طاهر تميم عن ولاية 
أبا طاهر )المراكشي،  الأندلس، واســتجاب له مباشرة وخلع أخاه 
1368: ج2، 167(. وصرح المراكــي في كتابــه )المعجب( بأن هذا 
النفوذ لم تعرفه الأندلس من قبل بقوله: »واشتد إثاره لأهل الفقه 
الفقهاء،  أمرًا في مملكته دون مشــورة  والديــن، وكان لا يقطع 
........فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغًا عظيمًا لم يبلغوا مثله في الصدر 
الأول من فتح الأندلس، ولم يزل الفقهاء على ذلك وأمور المسلمين 
راجعــة إليهم، وأحكامهم صغيرها وكبيرها موقوفة عليهم طول 
مدتــه فعظم أمــر الفقهاء« )المراكــي، 1368: ج2، 171(، وعدَّ 
)حمدي عبدالمنعم حسين( أن الفقهاء بهذا النفوذ قد انحرفوا عن 
جادة الاعتــدال في تدخلهم في أمور الدولة، وأن ذلك بلا شــك من 
المثالب الاجتماعية لعصر علي بن يوســف )حسين، 1997: 330(، 
الفقهاء وعلى عصر الأمير عليٍّ  الباحث بالغ في أوصافه على  ولكن 
بنعته بأن فيه مثلبًا اجتماعيًّا، وأغفل أن الفقهاء بوصفهم ممثلين 
للدين يمدون المرابطين بالشرعية، بل هم ركيزة أساسية لحكمهم؛ 
لذا فإنهم كانوا يعدُّون أوفياء للمبدأ الذي قامت عليه دولتهم، وإن 
من الإجحاف اعتبار ذلــك نقيصة، لكنه لا يخرج من كونه عاملً 
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ا في تغير ســمات الأندلس السياسية وضمور هويتها، في ظل  مهمًّ
تحولها إلى ولاية مغربية. 

وصفوة القول أنَّ المرابطين قللوا من صلاحيات قيادات سياســية 
كالوزراء، وعســكرية كقادة الجيش التي طالمــا كانت من أركان 
الطوائف، وجعلوا حدود عملها  أمية وممالــك  بني  الدولة في زمن 
ميادين الجهاد ضد النصارى الإسبان وحماية البلاد، ونفذوا قيادات 
المحرك  دينية وقضائية ومنحوها صلاحيات واسعة، حتى أضحت 

الأساس لدولة المرابطين، وهذا ما لم تعهده الأندلس من قبل.
الإدارية والسياســية  الهوية  ومظهر آخــر من مظاهر ضمــور 
للأندلس لم تعتده البلاد ولا مر في عصورها الســابقة، ســواء في 
عــر بني أمية أو عصر دويلات الطوائف؛ إذ كان النظام الإداري 
في الأندلــس يعتمد على جماعةٍ من الموالين والكفاءات، ومن أفراد 
البيــت الحاكم، بالإضافــة إلى مد جذور الثقة لُأسٍر اشــتهرت في 
الأندلس بخبرتها؛ مثل أسرة أبي عبدة العربية، وقيل إنها من الموالي 
)للاستزادة الخالدي،2018 :6(، وأسرة بني تجيب العربية، وأسرة 
بني ذي النون البربرية، ويشــركون جميعًــا في الولاء لبني أمية 
ومساعدتهم في تسيير شؤون الدولة )ابن بسام، 2000: ج1، 463؛ 
الضبي، 1990: 222(. أما في عصر المرابطين فقسمت الأندلس ست 
ولايات إدارية هي غرناطة )5( وقرطبة)6(وإشــبيلية)7( وبلنسية)8( 
ومرســية)9( وسرقســطة، وكانت مناصب الولايــات حكرًا على 
المرابطــن، وبالتحديد من قبيلة لمتونة  الأمراء والقادة  البربر من 
وصنهاجة، ولا ســيما أقرباء الأمراء، ومن أبرزهم الأمير سير بن 
أبي بكر اللمتوني ولي على إشــبيلية )مؤلف مجهول، 1979: 72(، 
والأمــر أبو محمد مزدلي ولي على قرطبــة وغرناطة و المرية)10(، 
ومحمــد بن الحاج كان والي بلنســية وسرقســطة )ابن عذاري، 
1983: ج55،4 -56(، الذيــن أعطوا صلاحيات واســعة وأطلقت 
أيديهم في البلاد، لا ســيما بعد أن توفي الأمير يوســف بن تاشفين 
 -500( يوســف  بن  علي  وتــولى  1063-1106م(،  )456-500ه/ 
)537-539ه/1143- تاشــفين  وابنــه  1083-1143م(  537ه/ 
1145م( الحكم، ورغم حرص الأمير يوسف بن تاشفين والتوصية 
بحسن السيرة والرفق بالناس فقد استغل الولاة ضعف الأمير عليٍّ 
وضعْف ابنه تاشــفين، وطغوا على الناس بظلمهم بعدما كانوا في 
عيونهم حماة البلاد، ونســتنتج من رســالة تاشفين الموجهة إلى 
أعيان بلنسية وولاتها ذلك؛ إذ كان يذكرهم بوجوب الرفق بالرعية 

)ابن الكردبوس، 2008: ج2، 176(.
ولا يختلــف النظــام الإداري في عصر الموحدين عــن المرابطين في 
تقســيم الولايات واحتــكار تعيين أي أحد مــن البربر، وبخاصة 
يتولى  الموحــدي وذووه والمقربون منهــم، وكان  الخليفة  أبنــاء 
منصــب الحاكم العام للأندلس على الأغلب واحد من أبناء الخليفة 
أو إخوتــه، وكان أول من تولاها من أبنــاء الخليفة الموحدي أبا 
يعقوب يوســف بن عبد المؤمــن )558- 580ه/1163- 1184م( 
وذلك في عام )551هـ/ 1157م(، وكان لكل ولاية أندلسية والٍ من 
الموحدين، ووزير وكاتب، بالإضافة إلى قاضٍ )ابن صاحب الصلاة، 

 .)156-155 :1986

ة  الأندلُســيّ الإدارية  الهوية  المعطيات نقرأ ضمور  من خلال تلــك 
إن صــح التعبير؛ إذ لم نجد واليًــا عربيًّا أو صقلبيًّا أو من غيرهم 
من الأعراق التي تشــكل منها المجتمع الأندلسي كما كان موجودًا 
في عــر الأمويــن ودويلات الطوائــف، بل إن المناصــب العليا 
كانــت حكرًا على البربر الذين ينتمي إليهم الحكام الجدد، ســواءٌ 
المرابطون أو الموحدون، هــذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ألقت 
المعاملــة المجحفة من الولاة والتمايز العرقي في تنصيبهم بظلالها 
على المجتمع الأندلسي، وهذا ما جعلهم يعبرون بصور شــتى عن 
امتعاضهم ونقمتهم على حكامهم الجدد، فانهالوا عليهم بعبارات 
النقد والسخرية، وصور ذلك شعراؤهم في قصائدهم، وفي أمثالهم 
الشــعبية التي تداولها العوام، وعلى سبيل المثال الشاعر إليكي)11(

يهجو المرابطين )البربر(، ويغير اللفظة إلى الزراجين)12(، و)النسل( 
إلى الرهط بقوله:

أبا البريـة إن الناس قد زعموا رأيـت آدم في نومي فقـلت له: 
إذًا حواء طالقــةٌ إن كان ما زعموا  إن الزراجــن رهط منك قال: 

)التجيبي، 1980: 78(
كما شــارك الكاتب ابن أبي الخصال)13( في السجال الاجتماعي بين 
العرب والبربر، رغم أنــه عمل مدة كاتبًا في ديوان الأمير المرابطي 
علي بن يوسف بن تاشــفين )500-537ه/1106-1143م( ولكن 
إياهم  ينال منهــم مذكّرًا  الكاتب  الأندلسي جعلت  المجتمــع  نقمة 
بأصلهــم البدوي الــذي لا يصلح للمعالي قائــاً في حنق: )أي بني 
اللئيمة وأعيار الهزيمة، لقد آن أنْ نوســعكم عقابًا. فقد آن للنعم 
أنْ تفارقكم وللأقدام أنْ تطأ مفارقكم، وأنْ نعيدكم إلى صحرائكم 
ر الجزيرة، يقصد – شــبه الجزيــرة الإيبرية الأندلس- من  ونطهِّ
الرســالة ســببًا في غضب علي بن يوسف على  عروقكم(، وكانت 
كاتبه، فعنَّفه على إثرها )ابن أبي الخصال، 1988: 467؛ المراكشي، 
1368: 114( ويشــر )إحسان عباس( إلى أن الرسالة نالت شهرة 
ا لجند المرابطين  واســعة في الأندلس، لا لــيء إلا لأن فيها نقــدً
لهزيمتهم في إحدى المعارك في بلنســية، وكأنها حجة لذم المرابطين 
البربــر )عباس،1997: 38-39(. ومن الأمثال الشــعبية التي تذم 
المرابطــن وتعيرهم بأصلهم البربري ما يدل على اســتياء العامة 
الدار( )الزجالي، د.ت: 45(.  منهم )البربري والفأر لا تعلمهم باب 

ومما يؤكــد ما ذهبنا إليه ما ذكرته )ســامية جباري( )جباري، 
2006-2007: 299-300( أن تعــزز وجود البربر في الأندلس جعل 
إذ  المعاملة معهم؛  بالتباين في مســتوى  المجتمع الأندلسي يشــعر 
ظلوا في بداية دولتهم متمسكين بعاداتهم الصحراوية، لكن بدخول 
الترف إلى نفوســهم تغيروا فانمحت صورة الفرسان الذين أنقذوا 
ـت محلها الرغبــة في التخلص منهم  الأندلــس من الضياع، وحلّـَ

لقسوتهم وجفائهم.
ومن خلال استقراء بعض الحوادث التاريخيّة في الأندلس في القرن 
ــادس الهجري / الثاني عشر الميلادي يستنتج المرء أن تدخل  السَّ
النساء في شؤون الحكم اشتدت قوته، فأصبحت لهن كلمة نافذة 
ومؤثرة في أروقة السلطة، وهذا ما لم تصل إليه المرأة في الأندلس؛ 
إذ برزت نســاء في العــر الأموي وفي عصر ممالــك الطوائف، 
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واقتصر أمر تدخلهن على المؤامرات والمحاولات الفاشلة في أغلبها؛ 
لتحقيق أهوائهن السياســية وأهدافهن، لكنهن لم يستطعن عزل 
قضاةٍ وولاةٍ وتعيين غيرهم )للاســتزادة المجــالي، 2011: 195-

218( كما بلغت له النساء في عصر المرابطين والموحدين؛ إذ برزت 
المرابطي يوسف بن تاشفين  الأمير  النفزاوية( زوجة  مثلً )زينب 
)456- 500ه/ 1063-1106م( التــي أصــدرت أمــرًا بعزل أحد 
القضاة؛ لأنه مدح الحرة )حواء( زوجة سير بن أبي بكر بالجمال، 
وأنها من أفضل النســاء، فلما امتدحها بعدة أبيات كتبت لزوجها 
ابن تاشفين أن يرده إلى القضاء، فرده على الفور )النويري، 2004: 
ج22، 80(، وازدادت ســيطرتهن في عهد علي بن تاشفين إذ باتت 
زوجته تتدخل في تعيين الولاة وعزْلهم، كما فعلت والدةُ )ســر( 
في عزل تاشفين عن ولاية الأندلس حتى لا يكبر على ابنها ويتملك 
البلاد، لا ســيما أنه أخوه من أبيه، فكانت ســببَ عزله وعودته 
إلى مراكــش)14(، وأصبح يقف على باب )ســر( كأنه حاجب، ولما 
مات ابنها )ســر( حاولت نقْل ولاية العهد إلى إســحاق، ولكنها 
فشــلت؛ لأن كفة الميزان كانت مع تاشــفين؛ لأن إسحاق صغير 
الســن، ولأن تاشفين قد كســب ود الناس فوقع اختيارهم عليه 

)ابن عذاري،1983: ج4، 98-97(. 
وفيمــا يبــدو أن نفوذ نســاء البيــت الحاكم اســتمر في عصر 
الخليفة يوسف بن عبد المؤمن )558-  إذ تمكنت زوجة  الموحدين؛ 
580ه/1163- 1184م( ابنــة محمد بن ســعد أحد المتغلبين على 
شرق الأندلس الذي صاهر الخليفة الموحدي بعد دخوله في طاعته، 
وتدعى هذه المرأة )الزرقاء المردنيشــية(، وهي من تجعل زوجها 
يعــن بعض أقربائها في مناصب الدولة، فحــرَّر ابن الخطيب هذا 
الخبر بعبارة تُمني عن ســيادة الزرقــاء على رأي زوجها الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن في قوله: )واتفق لقومها من البخت بسببها 

ما لم يتفق لثائر ولا مخالف( )ابن الخطيب، 2003: ج2، 241(.
ة على السمات السياسية،  ولم يقتصر الضمور في الهوية الأندلُســيّ
أهل  احتفاء  بســبب  الاجتماعية، خصوصًا  الســمات  إلى  امتد  بل 
الأندلس بالمرابطين )المغاربــة( في بداية قدومهم وإنقاذهم للبلاد، 

الثاني. وهذا ما سوف نستعرضه في الموضوع 
ثانيًا - ضمورٌ في السمات الحضارية:

انتشرت ظواهر اجتماعية وعــادات مغربية جديدة على الأندلس، 
الجدد كتأثره  أثَّــر وتأثر بحكامه  فالمجتمع الأندلسي - بلا ريب - 
بمن اختلط بهم من الأعراق والحضارات )السليماني، د.ت: 129(، 
فأسهم هذا التلقيح الاجتماعي المغربي في ضمور الهوية الأندلُسيّة،، 
المرابطين  تزايــدت خاصة في عهد دولتي  البربر  أعداد  أن  والواقع؛ 
والموحدين على المدن الجنوبية الأندلُسيّة بعد أن وقعت الأندلس تحت 
حكم المغاربة وكأنها باتــت إقليمًا يتبع جغرافيًّا للعدوة المغربية، 
وكان لقاعدة غرناطة النصيب الأكبر من هجرات أهل المغرب الذين 
طاب لها المقام في أرض الفــردوس، ولم تكن تلك الهجرات لتكثر 
 لولا التعزيز السياسي من المرابطين والموحدين كما ألمح بهذا لسان 
الدين بن الخطيب في كتابه )كناســة الدكان(، )ابن الخطيب، د.ت: 
17(. وهــذه الهجرات المغربية قد أتت أكلهــا في زيادة التأثير على 

المجتمــع الأندلسي وبالتالي على هويته، فزاد تنوع العادات الدخيلة 
والمناســبات الاجتماعية والدينية. ومن الشواهد التاريخيّة عليها 
بــروز ظاهرة اللثــام الذي يوضع على الوجه وســط المجتمع في 
ادس الهجري/ الثاني  الأندلس أثناء حكم المرابطين خلال القرن السَّ
عشر الميلادي؛ إذ اشــتهر اللثام عند المرابطين من قبائل صنهاجة 
به بالأخص  بالملثمين، وقد تميزوا  ولمتونة ولمطة، وكانوا يسمون 
دون ســواهم من قبائل البربر في المغرب )مؤلف مجهول، 1979: 
المجتمع  فئات  ولبس بعض  القطــان، 1990: 164(.  ابن  18-19؛ 
الأندلسي هذا اللثام تأثرًا بهم، ولكنها استغلته لتحقيق مآرب عدة 
مشروعة وغير مشروعة؛ مثل ارتداء أهل الفجور والسراق والعتاة 
وغيرهم له، فشــكا الناس للسلطان من ذلك، كما أن بعض العوام 
)ابن عبدون  وأشــار  اللثام،  لبسوا  الأندلس  في  والحشــم  والعبيد 
الفئات أن يكرم ويعامل معاملة  الإشــبيلي( أن غرض بعض هذه 
ذوي الوجاهة أو الرجل الحر، أو لكي يقضى له حاجة عند الأعيان 
والساسة )ابن عبدون، 1955: 28(، وهذا يدل على أن اللثام أصبح 
شارة تمنح برمزيته المكانة والإجلال؛ لذا فمن يلبسها يريد تحقيق 

غاية في نفسه ونفع ينشد له.
وأفرز التأثير المغربي في إحداث عادة لم تكن قد عرفت في الأندلس، 
أو أنها كانت مقصورة على فئات محددة )كالجند والحراس وقادة 
الجيش( وهي )حمل السلاح(، وبدأ انتشارها في عصر المرابطين من 
العامة؛ لذا نجد أن صاحب الحسبة كان يحذر من حمله خصوصًا 
البربر؛ لأنهم أناس سريعو الغضــب فإذا غضبوا قتلوا أو جرحوا 
على حد تعبيره )ابن عبدون، 1955: 28(، وهذا التحذير يشي بأنها 
ليســت من عادات المجتمع الأندلسي، وأنها دخيلة عليه من المغرب 
أثناء قدوم المرابطين، ولعل العادة درجت بشكل واسع عند البربر، 
فكان تحذير المحتســبين موجهًا لهم أكثر من غيرهم، فضلً عما 
جُبلوا عليه من سرعة الغضب والاندفاع. ومما يدعو إلى التساؤل: 
لماذا شــاعت هــذه العادة عند البربر أكثر مــن غيرهم في المجتمع 
الأندلــي خصوصًا أن هــذه العادة لم تشــع إلا بعد أن أصبحت 
الأندلس ولاية مغربية؟ قد يكون الأمر تقليدًا للأمراء والأعيان من 
المرابطين ومن هم في هرم السلطة، أو تشجيعًا لإحياء عادة قديمة 

بربرية ألفها أجدادهم في المغرب.
وقد طــرأ على أزياء الجند ولباســهم تغير فٌي عــري المرابطين 
ــادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي، ولا  والموحدين في القرن السَّ
الأندلس بعدما احتفظ  أن يســهم ذلك في ضمور هوية  مشــاحة 
بالطابع التقليدي الأموي المتأثر بزي الجند القشتالي، وهو السروال 
والقميص دون ارتداء العمامة، وظل ذلك ردحًا من الزمن، وحافظ 
فقط بعض الفرسان على لبس العمامة والسروال الواسع )المقري، 
اندثار  يدلُّ على  ا  ابن عــذاري نصًّ 1995: ج1، 212-214(، ويورد 
الخلافة الأموية عند كبار شــخصيات  العمامة في مدة  عادة لبس 
الدولــة؛ إذ إن عبدالرحمن شــنجول الحاجــب العامري للخليفة 
الدولة  رجال  أمــر  )366ه-399ه/976-1008م(  المؤيد  هشــام 
العهد عام )399ه/1008م(  إليه ولاية  أســندت  أن  بعد  والأعيان 
بطرح القلنسوة التي يرتدونها، وأمرهم بلبس العمامة بدلً عنها، 
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وتوعد من لم يفعل بالعقوبة فكان هذا مثار اســتيائهم منه، كما 
أن البربر كانوا يلبســونها في إشــارة واضحة في النص؛ إذ يقول: 
المملكة وذوي  به عبدالرحمن رجــال  ارتكب  أنكى مــا  »كان من 
الهيئات من طبقات أهــل الخدمة إثر ولايته للعهد أن أوعز إليهم 
بطرح قلانسهم الطوال المرقشــة الملونة، وكانت على قديم الدهر 
تيجانهم التــي يباهون بها طبقات الرعيــة... وأمرهم بالانتقال 
عنهــا إلى العمائم ضربة وعدهم على التفريــط في ذلك بالعقوبة، 
فاستعان كثير منهم بجيرانهم من البرابر وإخوانهم حتى لبسوها 
على أكره حال وأشد مشقة.... فكانوا بها أقبح منظر وأهجن زي 
عذاري،  فضيحة«)ابن  الناس  في  وأصبحوا  العادة،  لمخالفة  وملبس 
لُبســها مثيًرا للاستهزاء والسخرية في  1983: ج3، 48(، كما يعدُّ 
عصر ممالك الطوائــف في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي، وذلك عندما قام صاحب إشبيلية المعتمد بن عباد )461- 
 484 ه/1069-1091م( بمضاحكة جلسائه على خصمه أمير المرية 
أصبح  الذي  ) 443- 484ه/1051- 1091م(  بن صمادح  المعتصم 

يرتدي العمامة )ابن الأبار، 1985: ج2، 87-86(.
لكــن في عهد المرابطين والموحدين ألزم الجنــد بالإضافة إلى اللثام 
المرابطي في عصر المرابطين بلُبس السروال الواسع، ولُبس العمائم 
حتى كان لُبســها آنذاك سببًا في مدح أحد الشعراء للأمير المرابطي 
عبد الله بن مزدلي وأعوانه الذين انتصروا على الإســبان واستردوا 
سرقســطة، ففاضت قريحته ممجدًا ومفتخــرًا بهم، ولعل المدح 
بالعمامة كان من باب مجاملة المرابطين )القوة الصاعدة( وكسْب 
رضاهــم وودهم؛ فالعمامة تعدُّ عندهم لُبسًــا تقليديًّا اجتماعيًّا، 
فضلً عن أن تمســكهم بها ربما كان اقتداءً بالرسول - صلى الله 

عليه وسلم - فقال:
التأييد والقدرُ يا أيهـا الملك ممنــون لكَ الظفـر  أبشر فمن جندك 

لعت على البيضاء من كثبٍ  كما تطلع في جنح الدجى قمرُ  قد اطَّ
وحولك الصيـد من لمتونة وهمُ الـ   أبطالُ يوم الوغى والأنجم الزهرُ 

من كـل أروع وضـاحٍ عمامتــهُ  كالبـدر نحو لقاء القرنِ يبتدرُ 
)ابن خاقان، د.ت: ج 2، 654-653(

وفي عــر الموحدين كانت تُــرف للجند كســوةٌ كاملة للرأس 
أبو يعقوب يوسف بن عبد  والجســد، فقد كســا الأمير الموحدي 
المؤمن )558- 580ه/1163- 1184م( جميع جنده بكسوة كاملة، 
والقباطــي)15( والعمائم  الواســع  والسروال  القمص  تكونت من 
والغفائر القرمزية)16(، وأعطاهم ســيوفًا ودروعًا ورماحًا طويلة 
)المقري، 1995: ج1، 212-214(، وتعلل )ثريا محمود( أن ســبب 
العودة إلى ارتداء السروال الواســع هو سهولة الحركة به، وحتى 

يعين الجند على القتال )محمود، 2012: 196(.
وامتــد ضمور الهوية إلى الجانب اللغوي، وهو ما يعززه ما أورده 
)محمــد بن شريفــة( من أن الأندلســيين صاغوا أمثــالً باللغة 
أنمق  الحراسة )بيدم  البربر وتهاونهم في  البربرية، كقولهم في نقد 
حسى التراس من أخذ الحصن(، ومثلاً شعبيًّا آخر بلغة البربر أيضاً 
سخروا فيه من الفحامين والحراس الذين يعملون بالليل لحراسة 

الدروب وأشباهم، فقالوا )واشبى بن عبو الفحام الذي كان ينحم 
الفحم بالورد(، مما يعطي انعكاســاً أن العمل بالفحم وحراســة 
الــدروب والطرقات كانت من المهن الخاصــة بالبربر، أو أن أغلب 
من عملــوا بها من البربر الوافديــن، وأن نقمة المجتمع الاندلسي 
عليهــم جعلتها مفتاحاً للتندُّر والاســتهزاء. )ابن شريفة، 2006: 

ج1، 251(.
ألمح  أيضًــا، فقد  التجارية  النواحــي  الضمور في  وتتضح معالــم 
ــادس  الســقطي )ت 631ه/ 1234م( إلى أنــه ظهر في القرن السَّ
الهجــري/ الثاني عــر الميلادي المرابطي مهنة )الجلاســن( في 
الأندلس، وهم وســطاء بين البائع والمشتري مثل )الدلال(، وينزل 
عليهــم التجار الغرباء في ملاحتهم لبيــع بضائعهم، وعادة يكون 
الرجل شراء سلعة  أراد  )الدلال(، فإذا  بالاتفاق مع  الجلاس  وجود 
مــا زاد الجلاس عليه حتى يبلغ الســعر إلى أكثر مما ذكره الدلال، 
فيتقاســم الجلاس والدلال الزيادة أو يشــري الجلاس ما وجده 
رخيصًا من الســلع الــواردة إلى أجلٍ فيربح فيها، أو يرد الســلف 
)أوليفا  ويشــر   ،)60-58  :1931 )الســقطي،  الغريب  التاجر  إلى 
ريمي كونســتبل( إلى تحذير الســقطي لتجار الأجانب من ابتزاز 
الدلال ومساعده الجلاس والتلاعب على الديوان أو الدولة، ولا شك 
التحذير  المحتسب  فالسقطي كان محتسبًا معاصًرا، ومن واجبات 

)كونستبل، 2002: 184-183(.
الأندلُسيّة،  الاجتماعية  العادات  المغربية  التعرية  وقد طالت عوامل 
فاســتحدثت احتفالات اجتماعيــة باتت عادة لدى الأندلســيين؛ 
كالاحتفــالات التــي أقامها المرابطون وشــاركهم فيهــا العامة 
لحملة  اســتعدادًا  والتهليل  بالتكبير  العســكري(  )الاســتعراض 
تاشفين )456-500ه/  بن  الأمير يوسف  أو عند خروج  عسكرية، 
1063-1106م( على رأس جيشــه إلى معركة؛ كما فعل عندما أراد 
ر  استعراض جنده على حصن الرقة )المراكشي، 1368: 132(، وصُوِّ
حفل آخر في )الحلل الموشية( صاحبَه استعراضٌ عسكريٌّ في عصر 
تاشــفين بن علي )537- 539ه/ 1143- 1145م( قبل أن يخوض 
أمر بعرْض  إذ  الموحديــن عــام )538ه/ 1143م(؛  معركة ضــد 
بكثرة  الناس  أعجب  العسكر  ولما اصطف  الوفود،  الجيوش وسائر 
عددهــم وعدتهم واحتفالهم في الزينة حتــى زعموا أنهم لم يروا 
مثل تلك الجيوش حســنًا وجمالً وعــدة وكمالً )مؤلف مجهول، 
1979: 131(، وعادة ما يتضمن الاستعراض رفع الرايات والأعلام 
بألوانهــا المختلفة وقرْع الطبــول، وفي حال العودة من أي معركة 
بالنصر تقام مراســم احتفالية أخرى كالتــي أقيمت بعد انتصار 
النصارى الإسبان عام  الابن الأصغر لعلي بن تاشفين على  )ينتان( 
قائدهم  رأس  بأن  المشــهد  )524ه/ 1129م(، ووصفت مصادرنا 
)غشتون( ســيق إلى غرناطة ونصب على ذروة رمح وطيف به في 
)ابن عذاري، 1983: ج4،  الطبول  الأسواق والسكك وشهر بضرب 
81(، ولهذه الاحتفالات دلالات نفســية وأبعاد سياســية؛ فالأول 
يرمي إلى بث الشــجاعة والقوة في نفوس الجند، والثاني يستهدف 
عامة الناس ومدهم بشــعور الاطمئنان والأمان والاعتزاز بجيش 

المرابطين. 
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ــادس الهجــري/ الثاني عشر  ومــن اللافت للنظر في القرن السَّ
الميلادي أن عناية خاصة توجهــت للبربر المرابطين وغيرهم من 
القاضي  أن  الملثمين في تمييزٍ واضح عن المجتمع الأندلسي، ويذكر 
في إشــبيلية مثلً يجب أن يكون له عشرة مساعدين، أربعة منهم 
المرابطــن وغيرهم من  )ســودان برابر( حتى يضمــن حقوق 
ابن عبدون في  أيضًا  أندلســيون، ويوضح ذلك  الملثمين، والباقون 
المواريث والقاضي  رسالته )الحسبة وآدابها( بقوله: »أن صاحب 
الناس  أندلسيين؛ لأنهم أعرف  إلا  أن يكونوا  والمحتســب لا يجب 
بأمورهم وطبقاتهم وأحســن ســرة وأعدل عن غيرهم«، ليس 
هذا فحســب، وإنما لأن الرئيس )يستحي( أن يحاسب مرابطًا في 
عمله أو ينكر عليه شيئًا في أمر الخطة التي ولاه وكلفه بها )ابن 
عبــدون، 1955: 15-17، 28(، وهذا النــص ينم عن ثلاثة أمور 
مهمة؛ الأول التمييز العنصري البادي من اللفظتين )الأندلسيين( 
و)المرابطين( وكأنه اعتراف ضمني بأن هؤلاء الحكام دخلاء على 
التفريق  في  والسياسية  العرقية  العصبية  والثاني تفشي  الأندلس، 
بين معاملة المرابطين وأهل الأندلس حتى عند المحتسبين، والثالث 
أو واليًا  - وهو الأخطر - هو عدم محاسبة )الرئيس( أميًرا كان 
للعمــال والموظفــن إذا كانوا من المرابطين، وهــذا ما يعطيهم 

رخصة للتجاوز في حقوق الناس وظلمْهم. 
والاقتصادية  الاجتماعية  الحياة  الضمور في ملامح  ولم يقتصر 
على ذلك، بل ترامى إلى العمارة العســكرية أو الحربية؛ كالقلاع 
للمدن،  الدفاعية  التحصينات  من  تعد  التي  والأسوار  والحصون 
فبعد أن دخل المرابطون الأندلس كان لديهم تصميمٌ وطرازٌ جديد 
في أغلب مفاصله على المجتمع الأندلسي في عمارة الأســوار، فقد 
امتازت الأســوار المرابطية بكثير من التعرجات، وتضم كسرات 
ا للعدو في حالة  كثيرة؛ لكي تكون زوايا، وهذه الزوايا تصبح فخًّ
فالمرابطون  الأسوار )مهاوش وجاسم، 2017: 312(،  مهاجمة 
عنــوا بعنصر القــوة والمناعــة في مبانيهم قبــل عنصر الفن 
الزخرفــة، ومن الحق أن يقــال: إن المرابطين ركزوا اهتمامهم 
قبل كل شيء بالمباني ذات الصبغة العامة أو ذات الطابع الديني؛ 
كترميم المراسي والحصون والمســاجد وبنائها )حركات، 2000: 

ج1، 221(.
التي  التاريخيّة  النصــوص والروايــات  الرغم من قلــة  وعــى 
تفيدنا بتآكل الهوية الأندلُســيّة وتأثرها بالسيادة المغربية إلا أن 
الذِّكْر  الاشــارات المبثوثة في المصادر أعطتنا معلومات تســتحق 
إليــه )عبدالكريم طهير(  ألمع  والوقوف عليهــا، وربما يؤكد ما 
الأندلس خلال  المغرب وبلاد  بين  والدينية  السياســية  الوحدة  أن 
بلاد  التحام  ازدياد  في  أســهمت  قد  والموحدي  المرابطي  العصرين 
العدوتين، وبحكم أن التحركات البشرية هي أســاس تلك الوحدة 
فإن ذلك شكلّ نواة تواصل اجتماعي بين أطياف المجتمع المغربي 
والأندلــي في كلتا العدوتين نظرا لارتباطها بحالات المشــاهدة 
الناتجة عن  البشرية  التعاملات  أن تعدد  والملاحظة والتقليد، كما 
أفرزت ســلوكيات مشتركة )طهير، 2018:  المخالطة والمشاركة 

.)65

ثالثًا - ضمور في السمات العلمية: 
ألقى هــذا التأثير المغربي بظلاله على الحيــاة العلمية والثقافية، 
مظاهر  السطح  على  وطفت  مظاهرُ،  إزاءه  وضمرت  فانكمشــت 
أخَُــر، ولا ريب فإن الحيــاة العلمية والثقافيــة للأندلس تمتعت 
بتميزٍ منقطع النظير من خــال ريادتها لكثير من العلوم النقلية 
والعقليــة، وأصبحــت تعج بصنوف المؤلفات من رســائل وكتب 
وغيرها، حتى صدرت حضارتها إلى أوروبا، إلا أنه في مطلع القرن 
ـادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي هبت رياح تغيير جديدة  السّـَ
امتدت مثلً إلى أساســيات التعليم وبداياتــه؛ إذ لا يقتصر التعليم 
فيهــا على حفْظ القــرآن الكريم، بل كانــوا يخلطون في تعليمهم 
للولدان رواية الشعر والترسل، وأخذْهم بقوانين العربية وحفظها، 

وتجويد الخط والكتاب)ابن خلدون، 2010: 537(.
ابن  القــرآن، فيصف  اقتصر على حفْظ  المرابطي  العهــد  ولكن في 
عبدون الإشــبيلي في رسالة )الحســبة وآدابها( أحوال المؤدبين في 
التعليم  الكريم دون  القرآن  المرابطين واهتمامهم بتحفيــظ  عصر 
ثَمَّ يرى أن  في الكتاتيب، فينعتهم بالجهالــة بمبادئ التعليم؛ ومن 
حفظ القرآن أمــر مهم، والتعليم أمر لا يقل أهمية عن التحفيظ؛ 
كتعليم النشء الهجاء وحســن اللفظ في القراءة، والخط الحسن، 
وتعليمهــم وتدريبهم عــى الصلاة وما يقولونه فيها كالتشــهد 
وغــره )ابن عبدون، 1955: 25-28؛ ابــن خلدون، 2010: 537-

538(، فاقتصارهــم على تحفيظ القرآن دون التعليم لا يفسره إلا 
تركيز الدولة المرابطيــة على القرآن والعلوم الشرعية دون غيرها 
من العلوم، وهذا ما يكشــف فرض نظام جديد في التعليم والتربية 
صارم وملزم نابع من خلفية الدولة وقواعدها التي قامت عليها.

ذُكِر أن )عبدالله بن ياســن الجزولي( إمام المرابطين هو من أطلق 
عليهم هذه التســمية، وذلك نسبة إلى )الرباط( وهو الحصن الذي 
يجتمــع فيه المقاتلــون للجهاد ضد العدو وللدفــاع عن بلادهم، 
وكان ابن ياســن يصبرهم إلى أن ظهروا على أعدائهم، فســماهم 
أن  أو  الحق،  أمــر  بن عمر(  أميرهم )يحيى  بالمرابطين، وســمى 
ذلك نســبة إلى )رباط( في الصحراء المغربيــة كان يجتمعون فيه؛ 
ليتدارســوا علوم الدين وتحفيظ القــرآن في مراحل التهيئة الأولى 
)بن عذاري، 1983: ج4، 12-14؛ ابن الخطيب، 2003: ج 3، 384-

385(، وأحيانًا تستعمل كلمة ) الرباط( على )ثغر( فالمعنى واحد، 
وكلتاهمــا تعني المكان الذي يقف فيه المقاتلون ســدًّا منيعًا عند 
الحدود الفاصلة بين أرض المســلمين وأرض العدو لتحصينها من 
أخطــاره والذبِّ عنها، وكان أقدم ربــاط عرفته المغرب هو رباط 
المنســتير في إفريقية الذي شــيد في عصر الخلافة العباســية عام 
النصرانية،  القوى  للجهاد ضد  البحر  )180ه/ 796م( على شاطئ 
ويبدو أن المصطلح اتسع مفهومه ليشمل رباط العلم والدفاع عن 
المخالفة  الفكرية  التيارات  أمام  بالتحديد  الســني والمالكيّ  المذهب 
الرباطات في  كـ )الشــيعية والبراغواطيــة والخارجية(، فأقــام 
للعبادة وتلقين علوم  ينعزلون فيها  المالكيّة بحيث  إفريقية فقهاء 
الدين بعيدًا عن الصراعات والاضطرابات السياســية داعين الناس 
إلى الزهــد والتقشــف، ثم انتشرت في أنحاء المغرب كله الأوســط 
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ثم الأقصى )م م م، موســوعة، مادة ربــاط(، ومنها كان الرباط 
الذي خــرج المرابطون منه وأعدهم لقيام دولتهم، فعندما تمكنت 
في  الموجود  بالرباطات  اهتمــت  للمغرب  الأندلس  دولتهم من ضم 
ا، فكان هذا سببًا في ضمور دور  اهتمامًا خاصًّ الأندلس، ومنحتها 
إذ لم يقتصر الضمور في نظامهــا، وإنما طال دورها  الكتاتيــب؛ 
اهتمامًا  وأوليت  الأندلُســيّة  الكتاتيب  ازدهرت  فقد  بها؛  والعناية 
القيروان)17(والعدوة  في  أمثالهــا  عــن  تتميز  أضحت  حتــى  بالغًا 
المغربيــة )علية، 2007: 25(، ولكــن الاهتمام والازدهار انكمش 
بط( التي لم تكن ذائعة الصيت من قبل  أمــام رعاية المرابطين )للرُّ
في مدن الأندلس، ومن أبرزها رباط )قادس( في إشــبيلية، ورباط 
)كشــكي( في بلنسية، وقد وصفه الزهري بأنه أعجب من عجائب 

الأرض )الزهري، د.ت: 90، 103(. 
ويؤكــد ما ذهبنا إليه قول )محمد بن عبــود( )عبود، 2007: 3( 
الثقافة الأندلُســيّة كانت مهددة في القرن الخامس الهجري/  بأن 
الحــادي عشر الميلادي من الجبهــة الجنوبية من طرف المرابطين 

بقيادة يوسف بن تاشفين.
ومن البَدَهي أن يســتمر هذا التضــاؤل في الهوية حتى بعد نهاية 
حكــم الدولة المرابطيــة )447-541ه/ 1043- 1147م( واعتلاء 
الدولة الموحدية )524- 668ه/ 1130-1269م( سدة السلطة، فلا 
غرابة في ذلك؛ فكلتا الدولتين من المغرب، والواقع أن الموحدين وإن 
كانوا يتفقــون مع المرابطين في أصولهم البربرية لكنهم يختلفون 
الدولتين  الذي قامت عليه كلتا  المبــدأ  أن  عنهم فكرًا ومذهبًا، كما 
الغــرب، وتفيدنا مصادرنا  الــرق عن  تباعدَ  متبايــنٌ ومتباعدٌ 
أبي يوســف يعقوب المنصور  بمقولة مأثــورة للخليفة الموحدي 
بابن حزم  إعجابه  بلغ من  أنه  )579- 595ه/1184-1199م( من 
)ت 456ه/ 1063م()18( إمــام الظاهرية إلى القول بأن كل العلماء 
عيــال عليه )المقــري، 1995: ج 3، 238(، فالخليفة يعقوب ومن 
قبلـِـه الخليفة عبد المؤمن بن علي )527- 558ه/ 1147-1163م( 
هما مَن أظهرا المذهب الظاهري؛ لأنهما يميلان إلى الأخذ بالظاهر، 
وينكــران الرأي والقيــاس، وهذه عقيدة ابن تومــرت)19( وفكره 
الذي على أساســه قامت الدولة الموحدية )ابــن أبي زرع، 1972: 
54؛ النــاصري الســاوي، 1997: ج1، 150(؛ لذا فقد ألزم الناس 
بالمذهب الظاهــري، وحملهم على الاعتقاد به إلى الحد الذي جعله 
يحرق كتب المالكيّة )المراكشي، 1368: ج2، 185(، ومن قبله أصدر 
الخليفة عبد المؤمن بن علي في ســنة )555ه/1160م( ‏أمرًا بحرق 
كتــب الفروع، وأمر برد الناس إلى قــراءة الحديث وكتب بذلك إلى 
طلبــة المغرب والعدوة والأندلس )المراكشي، 1368: ج2، 176؛ ابن 

أبي زرع، 1972: 142(.
ويجانب )محمــد المنوني( الصواب إذ يذكر أن الخليفة يعقوب لم 
إبراز فكرة فقط، وأن  المالكيّة، وإنما كانت  الكتب  يقدم على حرق 
المؤرخون تحدثوا عنها  لم يحدث، وإلا كان  تنفيذها بصفة عملية 

)المنوني، 1977: 52(.
لكنَّ المؤرخين تحدثوا عن هذا الحدث بالفعل وبإسهاب، فقد صرح 
بذلك المراكشي، وذكر أنه كان شاهد عيان فقال: »لقد شهدتُ منها 

وأنــا يومئذ بمدينة فاس، يؤتى منهــا بالأحمال فتوضع ويُطلق 
فيها النار«؛ إذ أمــر أن تُحرق كتب الفروع بعد أن يمحى ما فيها 
من القرآن وحديث الرســول - صلى الله عليه وســلم -،‏ وأحرق 
منها جملة في ســائر البلاد )كمدونة سحنون - وكتاب ابن يونس 
- ‏وكان ونوادر ابن أبي زيد ومختصره - وكتاب التهذيب للبراذعي 
وواضحة ابن حبيب( وما جانس هذه الكتب، متوعدًا مَن اشــتغل 
بالرأي بالعقوبة الشــديدة ولمن خالف ذلك وأمره وخافه الفقهاء 
ذلك  بعد  اليســر  )المراكــي، 1368: ج2، 278-279(، ولعل من 
أن يقــال بأن المذهب المالكيّ عاش ســنوات عجافًا، فلأول مرة في 
تاريخــه يتعرض للاضطهاد، ويتعرض فقهــاؤه للملاحقة وهو 
ة،  الذي له مكانته العالية في الأندلس، ويعدُّ نواة الهوية الأندلُســيّ

وعليه تكتمل ملامحها.
وهذا يقودنا إلى تســليط مزيد مــن الأضواء على مظاهر الضمور 
بســبب التأثير المغربي الموحدي؛ فتشير بعض المصادر إلى العقوبة 
الشديدة التي توعد بها ‏الخليفة يعقوب مَن اشتغل بالفقه المالكيّ 
من العلماء من ذوي الفروع إلى الضرب بالسياط والقتل، وألزمهم 
الأيمان المغلظــة من عتق وطلاق وغيرهما على أن لا يتمســكوا 
بــيء من كتب الفقه )ابن الأحمر، 1972: 112(. ونلحظ هنا أن 
العقوبة تحاصر العالم بشكل شامل لكل مستويات حياته العلمية 
والاجتماعيــة والأسريــة، ولا يراد بذلك إلا الإمعــان في النيل من 
مذهب مالك )ت 179ه/ 795م( عن طريق من يمثله من الفقهاء 

في محاولة القضاء عليه.
كما أنهم جعلوا التعليم لعقيدة ابن تومرت ملزمًا على كل مكلف من 
الرجال والنســاء والأحرار وكل من توجه عليه التكليف، ورخص 
لمــن لا يتكلمون إلا باللســان البربري أن يقرؤوهــا ويتعلموها 
بلســانهم كالتوحيد وتعاليم الشريعة، أما الذين يفهمون العربية 
فكان لزامًا أن يقرؤوا عقيدة ابن تومرت، ليس هذا فحســب، بل 
أكــد على الجميع حفظها وتدبرها وملازمــة قراءتها وتعاهدها، 
ومن أهمية نــرْ تلك العقيدة كان الخليفــة عبد المؤمن بن علي 
العملية  ويتابع  بنفســه،  يشرف  1147-1163م(  558ه/   -527(
العقيدة  تلك  لينشروا  الموحدين؛  كبار  التي وضع خطتها  التعليمية 
الرسائل الموحدية إلى اعتزاز  التدريس، وأشــار صاحب  عن طريق 
د بعزمٍ(،  التفقُّ إلى معاهد  بذلك بقوله: )فنهضنــا  الخليفة وفخره 
ولــم يكتف بذلك بل كتب إلى جميع نواحي المملكة الُأخَر في المغرب 
والأندلــس، وأجبرهم على دراســة مؤلفات المهــدي ابن تومرت 
)مؤلف مجهــول، 1941: 130-133(، ووصل الأمر إلى الزعم بأنه 
لا يصح لأحد عمــل، ولا يقبل منه قول دون معرفة تلك العقيدة، 
وربطوهــا بالوظائف الإدارية في الدولة، وعللــوا ذلك بأن مَن لم 
يعرفها وضيعها فهو لما ســواها أضيع مــن الوظائف والقوانين 

)مؤلف مجهول، 1941: 134(.
الخاتمـة

أصبــح الفقهاء وما تمتعوا به من نفوذ المحرك للأمراء المرابطين 
في تســيير شــؤون الحكم، فبين البحث أن الأمر تعدى المشــورة 
واســتفتاء الفقهــاء إلى التزام الأمير أمر الفقيــه، فلا يأخذ ابن 
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تاشفين برأي الفقهاء حتى يستمد منهم دعمًا شكليًّا، وإنما كان 
يعدُّ شؤون حكمه في ضوء الشرع؛ لأنهم القاعدة التي تقوم عليه 

دولته.
السياســية  الأندلس  آخر على ضمور هوية  البحث مؤشًرا  ورصد 
لها إلى ســلطة الفقهاء، ذلك عندما اشــرطوا على يوســف  وتحوُّ
بن تاشــفين ضرورة منْحه الشرعية من الخلافة العباسية، فلبَّى 
مطلبهــم، رغــم أن دولتهم لم تكن في حاجة إلى التقليد الاســمي 
منهــا، وتعاظم دورهم الســياسي، فمنحوا صلاحيات واســعة، 
الدينية مقابل تضاؤل صلاحيات  وتحول الأمر إلى تسلُّط المؤسسة 
قيادات عســكرية وسياسية كالوزراء، وهذا ما لم تعهده الأندلس 
مــن قبل، وتطرقــت إلى ما أفرزه التأثير المغربــي بإحداث عادات 
لــم تكن قد عُرفــت في الأندلس. واتَّضــح أن الضمور لم يقتصر 
عــى ملامح الحياة الحضارية، وإنما ترامــى إلى العمارة الحربية 
الدفاعية  التحصينات  التي تعدُّ من  كالقلاع والحصون والأســوار 
للمدن. وألقى التأثير المغربي بظلاله على الحياة العلمية والثقافية، 
فانكمشت إزاءه مظاهرُ، وطفت على السطح مظاهرُ أخَُر، وامتدت 

التعليم وبداياته  مثلً إلى أساسيات 
المذهبية  الهوية  إلى  الضمــور  امتــداد  البحث كيفية  بــنَّ  وأخيًرا 
للأندلــس في عصر الموحدين الذين اعتقدوا بالمذهب الظاهري، فلم 
الدولة الرســمي، ولعل من اليسير بعد  يعد المذهب المالكيّ مذهب 
ذلك أن يقال: إن المذهب المالكيّ عاش ســنوات عجافًا، فلأول مرة 
للملاحقة، وهو  يتعرض للاضطهاد، ويتعرض فقهاؤه  تاريخه  في 

الذي يعدُّ نواة الهوية الأندلُسيّة وعليه تكمل ملامحها.
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